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الخوارج 
(صفات أهل الغواية - وبيان العلاج وأسباب الوقاية) 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه... وبعد 


ا ري يا ووس باد جيف اواج بن الاسم 0 ف اليد حور كد كايا اتير 
فيه أقوام كُثر - قديمًا وحديئًا-» فشقوا عصا الطاعة:» وفرقوا أمر جماعة المسلمين» ووقعوا بذلك في طوام كبرى أدت إلى عواقب سيئة وخيمة 
واوقهوا بالمسلمين أشد الأضرار وأبلغها. 


و"الخوارجٌ" من أكثر الفرق شيوعًا وانتشارًا في الزمن الحاضر فبيان أوصافهم مطلب من أعظم المطالب لتتضح معالم تلك الفرقة بلا إفراط 
ولا تفريط. 


وقد كثرت النصوص النبوية الواردة في التحذير من خطر الخوارج في قرابة من نيف وعِشرينَ حدينًا ما بين صحاح وحسانء وهذا الكم الهائل 
من الأحاديث الواردة فيهم- وحدهم - يبين حجم الخطر الذي يشكلونه على الأمة. 


كا نم > عن 


ف "من نعمة الله على الشاب والأعجمي أن يهتدي على أيدي أهل السنة' [2]. 


و" إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجه؛ وإذا رأيته مع أهل البدع» فايأس منهء فإن الشاب على أول نشوئه "[3]. 


والشباب غالبًا ما يغتر بعبادة الخوارج ومظهرهم الخارجي ويدفعهم الحماس للتأثر به» فواجب العلماء والدعاة ومن لهم تأثير على الشباب - 
الاجتماعي وهي الأكثر تأثيرًا في الشباب- عليهم احتضان الشباب واستيعابهم ومحاورتهم بالحكمة والموعظة الحسنة» محاورتهم بأسلوب ملؤه 
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الرحمة والشفقة عليهم وعلى أسرهم ومجتمعاتهم وأمتهم؛» وهذه من أنجع الوسائل لاحتواء الشباب» ويتقدم ذلك كله تعليم معتقد الفرقة الناجية 
والطائفة المنصورة إلى قيام الساعة - أهل السنة والجماعة- ونشر كتب العقيدة ودروسها وبثها والعناية بها في كل محافل التعليم وسبل وسائل 
نشرهاء وترغيب الشباب في الالتفاف حول علماء السنة الربانين لاحتوائهم والتعلم منهم وسؤالهم والإصدار عن رأيهم وإزالة الشبهات العالقة 
بأذهانهم؛ كل ذلك له أبلغ الأثر في الوقاية من الوقوع في برائن الخوارج والتأثر بهم. 


والطامة الكبرى أن فكر الخوارج ليس فكرًا محصورًا في آراء ومعتقدات - فحسب -» ولكنه فكر دموي ينتقل من حيز الرأي والمعتقد إلى حيز 
ا ا ور ار ع و ا 0 ل 
قديمًا وحديئًا. 


ومن هنا يستحسن بيان أهم الأمور المتعلقة بهذا الأمر» ولعل من أظهرها ما يلي: 
أولًا: وجوب لزوم جماعة المسلمين؛ قال تعالى في سورة آل عمران: (وَاْتَصِمُوا يِحَبْلٍ الله جَمِيعَا وَلَا تقرَقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَت اله عَلَيْكُم إِذْ كُنثُم 


أَغْدَاءَ فَأَلّف بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِحْوَانَا وَكُنتُمْ عَلَى شْفا خُفْرَةٍ مّنَ الثَّارٍ فَأَنقَدَكُم مّنْهَا كَذْلِكَ يْبَيْنُْ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلّكُمْ تَهْتدُون) [آل 
عمران: 103] 


ثانيًا: خطر التفرق والاختلاف وشق عصا الطاعة والخروج عن جماعة المسلمين؛ ولقد أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين في محكم كتابه 


وقال سبحانه: (إنّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لّمْتَ مِنْهُمْ في شَيْءٍ إِنَمَا أَمْرُهُمْ إلى الله ثُمّ يُتبَتُهُم بمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) [الأنعام: 159] 


( وَلَا تكونُوا كالّذِينَ قروا وَاخْتلْهُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ اينات وَأُوليِكَ لَهُمْ عَذَابَ عَظِيمْ ) [آل عمران: 105] 


ثالنًا:. الواجب على أهل الإيمان من أهل القبلة جميعًا اتباع الحق ولزوم الجماعة؛ والتعاون على ذلك والتواصي به فيما بينهم» والسعي في 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 728ه) - رحمه الله -: " ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة" 
[4]. 


رابعا: الواجب على أهل الإسلام جميعًا فهم نصوص الوحيين بفهم السلف الصالح 

ذإن المتامل في اظير اننياب روج الخوارج على على ين ابي.طالما .رضي اللد عله + أنهم اخطارا في كيم التصنوضن قصارها على غير 
محملية ليسي و اين روسل انا فد مور الاسام رو بد يدلواي وك بود 
شأنهم في كل زمان. 


خامسًا: بيان تلبيس إبليس على الخوارج؛ فقد لبس عليهم إبليس حتى ظنوا بزعمه أنهم على الحق المبين» وأن غيرهم مخطئون؛ حتى كفّروا 
المسلمين» فكفروا عليًا ومن معه من المؤمنين. 


سادسًا بيان أبرز صفات الخوارج: وللخوارج صفات كثيرة ولعل من أبزها ما يلي: 
الصفة الأولى: الغلو في الدين: 


ومن أظهر صفاتهم الغلو في الدين» وقد نهى الله عن الغلو في الدين فقال سبحانه: ( لا تَغْلُوا في دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى الله إِلّا الْحَقّ © [النساء: 
71] 


وقد حذر النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته من الغلو في الدين فقال: " يا أيّها النَّامنُ إيّاكم والعْلرّ في الدِينٍ؛ فإنّهُ أَهْلّكَ من كانّ قبلَكُمْ الغلرٌ في 
الذِينٍ " [ك]. 
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الضفة القاقية: الجيل يالله وشرضه: 


ومن أعظم أوصافهم جهلهم بدين الله وتأويلهم النتصوص على غير وجهها الصحيح 


الصفة الثالثة: تحكيم عقولهم وعدم إذعانهم للحق: 
لالد و ا نيا ا ا ا 


ونون بالل وَالَيو. خرن ميوت 59] 


السبقة الرابعة تؤعيد الطاعة والخروج على السلبين: 


وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (إنَّ الله لا يجمغ أمّتي - أو قال: أمّةَ محمّدٍ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ - على ضلالةٍ ويذ الله مع الجماعة) [6]. 


الفقاة العامة إعائرة اللن بالستلسية: 


" قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 728ه) - رحمه الله -: فكان مبدأ البدع هو الطعن في السنة بالظن والهوى» كما طعن إبليس في أمر ربه 
برآايه وهواه"[/]. 


الصفة السادسة: مروقهم من الإسلام وقتالهم لأهله: 
ومن أبرز أوصافهم أنهم يحملون السلاح على أهل الإسلام. 


ومما جاء في وصفهم على لسان المعصوم- صلى الله عليه وسلم- كذلك قوله في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: (تمر 2 قُ مارقةٌ على حين 
قُرقَةٍ من المسلمين فتقتلُهم أدنى الطّائفتين إلى الحَقّ)[9]. 


الصفة السابعة: أنهم: يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإسملام وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأؤتّان: 


ومن أبرز أوصافه ما ثبت في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في وصفهم:" يَقْرَوُونَ القْرْآنَ لا يُجَاوِرُ حَنَاجِرَهُمْ يَفْتُلُونَ 
أَهْلَ الإثلام» وَيَدَعُْونَ أَخْل الأؤثَان» يَمْرْقُونَ من نَّ الإملام كما يَمْرْق السنّهُمُ من الرَّمِيّة لَيْنْ أَدْرَكْتُهُمْ لأقتلتَهُمْ قَثْلَ غَادِ'[10]. 


ولهم أوصاف كثر من أبرزها - كذلك - أنهم قوم هم حدثاء الأسنان» سفاء العقول والأحلام» مجتهدون في العبادة» واجتهادهم اجتهاد مصحوب 
بغرور وكبر وتعالي. 


وسطية أهل السنة: 


ومن رحمة الله -تعالى- ولطفه بأهل السنة أنه جعلهم وسطًا في الفرق كما جعل شريعة الإسلام وسطًا بين الشرائع. 


4 م 
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قال الله تعالى: ( وَكَذْلكَ جَعَلَناكُمْ أَمََّةَ وسَطَالِتَكُونُوا شهَداءَ على النَّاسِء ويَكونّ الرَّسُولُ علَيِْكُم شَهيدا) [البقرة: 143)ومعنى وسطاء أي: عدولا 
خيارًا. 


وقد ورد في السنة المطهرة : ما يجلي ويبين ويوضح معنى الوسطية صراحة ومن ذلك ما ثبت عند البخاري من حديث أبي سَعِيدٍ الخْدْريَ (ت: 
714 ه)؛ قَالَ: َال رَسُولَ الله صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلمَ ":يجاءُ بنُوج م يوم القِيامَة» فيّقال له: هل بَلْعْتَ؟ فيقول: َعَم يا رَبتْء سال أمّه: هل بَلْحَكُم؟ 
فيقولون: ما جاتنا مِن نَذِيرِء فيقول: مَن شَهُودُكَ؟ فيقول: مُحَمّد وأمّثُكُ فَيُجاءُ بِكُم فتَتشهدُونَ» ثُمَ قَرَأْ رَسول الله صَلّى الله هُ عليه وسلَّمَ ( وَكَذْلكَ 
جَعَلْنَاكُمْ أمَةّ وستطًام [البقرة: 3 -- قال عَدْلُا- ( لتكوثوا شْْهَداءَ على النَّاس» ويَكونّ الرّسُولٌ علَيْكُم شَهيدًا) [البقرة: 11["]143]. 


فلما كان أهل السنة وسط بين الفرق؛ كان أهل البدع على النقيض من ذلك 


وإذا تأملت أبرز أسباب ضلال المرجئة ومن على شاكلتهم رأيتهم قد أخذوا بنصوص الوعد. 


وإذا تأملت أبرز صفات أهل السنة والجماعة رأيتهم قد جمعوا بين نصوص الوعد والوعيد جميعًا وتمسكوا بالكتاب والسنة وساروا على ما كان 
عليه سلف الأمة - عقيدة وشريعة ومنهاجًا - فكانوا كما وصفه ربهم: ( وَكَذْلكَ جَعَلْنَاكُمْ أمّةَ وسطام [البقرة: 3 ]. 


من مشاهد عدل الله في جزاء أهل السنة وأهل البدعة في الآخرة: 


قال جل في علاه في وصف وجوه أهل السنة ووجوه أهل البدعة: ( يَوْمَ تَيَضضُ وُجُوةٌ وَتَسْوَدُ ؤُجُوة) [آل عمران:106]. 


قال ابن عباس رت: 68ه) رضي الله - تعالى عنهما -: " تبيض وجوه أهل السنة والائتتالاف» وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف ل). 


ولعل في هذا الإيجاز كفاية» والحمد لله بداية ونهاية. 


قاله بلسانه» واعتقده بجنانه؛ وَكَتَبَهُ ِبَتَاهِ 
الفَقِيرُ إلى عَفْو رَبِهِ التاري 
أبُو عَْدِ الرْحْمَن عرفة ْنُ طنْطاوي 
- عَفَا اللُّ عَنْهُ - 


"وَعَفََ اللّهُ لَهُ وَلوَالِدِيهِ وَلِمِشَايحِدِ وَلِذْرِيّتَه ولِلمُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ" 
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عمرو متركء وعلي بن قدامة ضعيف وغيرهماء وقد ضعفه العلامة الوادعي في "تعليقه على"تفسير ابن كثير" (2 / 67) إلا أنه وإن كان 
ضعيفًا لكنه يتقوى بعموم الادلة الواردة في هذا الصدد. والله أعلم. 
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